منهج أبى ذر الخشنى فى تفسير غریب السیر 


للدكتور عبد الكريم خليفة 


كانت سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فيما پروی عن نسبه وأخباره قبل 
البعث وبعده ٠‏ تكوّن جزءا مهما ما على 
المحدثون بروايته . وما لبث هذا الموضوع 
المهم أن استقل فى مؤلفات خاصة .. 
وتوالي المصنفون في هذه السيرة العطرة فى 
سلاسل متواليسة من الطسبقات حى لل 
أنفسنا أمام محمد بسن إسحاق بن ينتار 
(التوفى سنة ١6٠1ه‏ ) ٠‏ عمدة عن أت 
بعده فی أخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومغازيه . 

وقد روى أبو محمد عبد الملك بن 
هشام بن أيوب الحميرى المعافرى ( المتوفى 
سنة ۲۱۸ ه ) سيرة ابسن إسحاق عن رياد 
ابن عبد الله البکائی (المنوفى سنة18١هاء‏ 


وأصبحت تعرف باسم «سيرة ابن هشام . 

وقى المقرن السادس الهجرى تتناول 
الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلى 
المالكى الاتدلسى ( المتوفى سئة 41ههاء 
سيرة الرسول ملى الله عليه وسلم > 
تعب ابن اسحاق وابن هسشام ٠‏ فيسا 
أخبرا بالتحرير والضيط » وبالشرح 
والاسستدراك علبهما » فوضع كتابه الموسوم 
« الروض الأنف  ٠‏ ونهج فى تصنيفه هذا 
هجا مرسوعيا » فجاء كتابه'هذا كتابا 
آخر فى السيرة . 

وفي هذا القرن نجد الإمام أا ذر 
الخششى أحد أئمة العربية الشهورين فى 
الائدلس» (التوفى بمدينة فاس سنة1016ه) 
وهو من معاصرى السهيلى ٠‏ بتار كتاب 


د سيرة ابن هشام ٩‏ فيشرح غريه ٠‏ وينهج 


(«) أققى هذا البحث فى الجلية الالتة من جاسات المؤتر بوم الأربماء ۲۲ من شرل سنة 141 ه الوافق 14 من 


الريلسة ۱۹۹۳ م . 


في تصتيفه هذا منهجا لغويا يختلف عن 
منهج السهيلى . 

والخشنی صاحب شرح غريب سيرة 
ابن هشام هو مصعب بن محمد بن 
مسعود بسن عيد الله بن مسعود الخشنى + 
من اهل جيان » يكنى أبا ذر » ویعرف 


اى ركب . والارجح أن نسبة الخشنى 


با 


تمود إلى قبيلة نعشين القضاعية ” 


وقد وصفته المصادر بأنه كان أحد 


الأئسة المتقدمين ضبطا وتقيدا » واحلي 


المد عليهم فى علم اللغة والآداب أي 
إماما فى العربية ٠‏ عالا بكتاب مووي 
وكان تماد للشعر عالما به ٠‏ مطلك اا 
فى معرفة أخبار العرثٍ وأيامها وأشمارها 
ولغاتها . 

ومن آمهم مصتفات أبى ذر الخد 
كتابه الوسوم : « الإملاء الختصر فى 
شرح غريب السير ١‏ وهو فى حقيقة الأمر 
شرح غريب اليرة الى صنفها ابن هشام 


مم 


(1)البغيةج ۲ ص ٠۲۸۸‏ 


لف 


ولا شك أن هذا هو الدافيع الذى جعل 


السيوطى » وهو مستأخرءيذكره فى 


بفوله : ١‏ من تصانيفه ( ى 


وضع الحشنى مصنفه هذا فى عشرين 
جزءا ٠‏ وذكر أنه روى له کاب سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عبد 
املك بسن هشام عن زياد بن عبد الله عن 
محمد بن إسحاق . ومن الواضح أن هذا 
اميف كان ثمرة مجلسه للإقراء والتدريس 
فقد جاء فى مقدمة الكتاب ما يوضح الغاية 
من وضع هذا الكتاب » ويحدد السمات 
الاساسية لهذا الهج اللغوى الذى نحا به 
نحوا يخالف منهج معاصره السهيلى فى 

ابه « الروض الأتف». يقول أبو قر 
الخشنى فى مقدمته«وبعد » فهفا إملاء 
أمليته من حفظى بلفظى على كتاب سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الستى 


اترجسة حياة ألى ذر المشنى ٠‏ أنظر : مقدمة كتابنا 9 الإملاء للختصر فى شرح غریب السير 9 ص 10-11 


تقدم محمد بسن إسحاق إلى جسمعها 
وتلخيصها » وعنى عبد الملك بن هشام 
بعده بتهذييها وتخليصها » ران شمع هذا 
الكتاب منى وقيدت روااته بطرقها عنى » 
قصدث فيه شرح ما استبهم من غريبه 
ومعانيه » رإيضاح ما التبس تفسيره على 
حامله وراریه مع اختصار لا يُخْل 
ايجار يتم به البيان ريستل ٠‏ لم يُقصد 
فيه قصد التاليف فتمد اطنابه » ولا ينحى 
به نحو التصيف فتمهد فصوله وأبوابه ؛ 
وإغا هى عجالة الخاطر وغنية الناظر ,أ لثم 
عرض علي هذا الإملاء بعد كمالة 
فتصفحته » ورُغب فى حمله عنى ) يعد 
لأى ما أذنت فى ذلك وأبحته » والله 
سبحائه ينفعنا بما قصدنا » وی جزل ثوابنا 
على ما ابتغيناه وتوعيناه . . إلخ ©" 
ففى هذه المقدمة القتضية > حدد 
الخشنى طبيعة وضع هذا العمل اللغوى ٠‏ 
وبين أهدافه وأشار إلى معالم المنهج الذى 
اتبعه . فهر إملاء على کاب 7 سیر 


(1) الإملاء للختصر :ج۱ ص ۷۲ 
(؟) انظر : تكملة الصلة . السفر الأول .ص 725 


هشام 6 » سُمع منه وقيدت رولياته بطرقها 
قمن العروف 
أنه كان يقسرىء العربية قى أهم مسراكز 
الإشعاع الثقانى والملمى فى ذلك الرقت 
فى الاندلس والمغرب . فسحدثنا الروايات 
أنه كان يقسرىء العربية بمسجسد ابن الراك 


٠‏ وكذلك بجيّان وغيرها من المدن 


عنه إيان تصدره للنتدريس . 


التى أحبها » إلى أن اسشوطن بأخرة مديئة 
فاس راقام بها يقرىء العربية " 

وتسترعى انشباهنا فى هذه اللقدمة 
اا عدة تستحق الوقوف عندها والتأمل 
فبها . فهر « إملاء من حفظه بلفظه أملاه 
على طلبته أوأن ممع هذا الكتاب منه ٠‏ 
وقيدت رواياته بطرقها عنه وإن كان مع 
الاسف لم يحدد لنا زان سماعه منه ولا 
المكان الذى أملاء فيه 

وأوضح كذلك الهدف الذى تؤخاء 
من وضع هذا الكتاب إذ يقول : ١‏ قصدت 
فيه شرح ما استبهم من غريبه ومعاتيه ٩‏ ۰ 


قلا بد من أن نحدد مفهوم « الغريت © عند 


۷ 


أبى ذراء وأن نبين منهجه فى ٠‏ شرج 
ما استیمهم من الممانی * قفى ذلك يتجاوز 
شرح الغريب من الالفاظ إلى الحديث عن 


« ممش المعنى ٠ ١‏ يما استسيهسم مر 
العانئ . . ىه نيما ابس تفسيزه على 
حامله وراويه » .. وان أسلويه فى فلك 


كله هو الاختمار الذى لا يُخل والإيجار 
الذى يتم به البيان ويستقل .. وإن قوله 
فى وصف منهجه ١‏ لم يقصد فيه قصد 
الثاليف فتمد أطنابه ٠‏ ولا ينحى به نحو 
التصنيف فتمهسد فصوله وأبوابه ٠6‏ للم 
على صاتن الدارس البسحث عن الماك 
المعجمية النى قير بها منهسج حش تى 
شرحه لما استبهم من غريب الكتاب 
ومعانيه . . وإن كان أجسمل القصد من 
ذلك كله عندما وصف مبادرته هذه 
بقوله  :‏ وإنمسا هى عجالة الخاطر وغنية 
لاط ا 

لقد نهج أبو ذر الخشنى فى كتابه هذا 
منهجا لغويا خاصا نظهر فيه كثير من 


اظر : سير آعلام البلاء :ج ۲۱ صن ٤١۷۷‏ . 


سمات المنسهج المعجمى ؛ وهو فى الوقت 
فاته ييتعد من حيست الفاية والاسلوب عن 
كونه كتابا فى السيرة . 

كان الخشنى كما وصفه ابن سعيد من 
عظماء نحاة الأتدلعى » وقد تصادى 
دريس كتاب سیویه . 
الشهيرة : 
وكتاب « شرح الإيضاح ١‏ وكتاب « شرح 
الجمل "٠‏ وكان على حد تعبير ابن الأبار 
كبرئيا فى صناعة العرية » عالما بها ٠‏ 
عام عليها » درسها حياته كلها »” 


ومن مصتقاته 


مصنف كبير فى شرح سيبويه » 


3 


انریا هذا شانه . لابد أن يكون 
على صلة و . 
التى تطورت تطورا واسما منذ اليل بن 
احمد فى السقرن الثائى الهجسرى حتى رفاة 
أبى ذر النشنى فى أوائل القرن السابع 
الهجرى ٠‏ ومن أقصى المشرق فى فاراب؛ 
وخراسان إلى الأندلس » مرورأ بالعراق 
٠‏ ومن هر هذه 
المعجمات : كتاب العين للخليل بن أحمد 


بامناهج المعجمية العربية 


والشام ومصر 


(3) انظر : تكملة الصلة , السقر الأول .عن ۴۸۹-۴۸۵ ٠‏ 


4 


(اللتوفى مينة “لاع ) والضوليني: 
للأرهرى.( المنوفى سنة :0 ه) . 
والصحاح للجوهرى .(التوفی سنة87ه) 
وللحكم لابن سيده . (الخسوقي سنة 491 مه ) 
والامسالى لابن برى (المتوفى سنة 181 ه) 
والنهساية فى غريب الحديث لابن الاير 

ا(للتوفى سنة 1٠1‏ ه ) . 
الحثسنى توفى سنة 7١4‏ هاء بدا لنا 
واضحا » مكانة هذه المعجمات فى تكوين 
المنهج المعجمى بسصررة عامة ٠‏ ومنهج أبى 
فر الحشنى فى تفسير غريب السيرة ٠‏ ويها 
كان من الاهمية بمكسان طرح التساؤل بجولا 
مدى العلاقة بين ١‏ النهاية فى زغيريكر 


وإذا تذكرنا أن 


الحديث » لابن الآثير بصورة خاصة وشرح 
غريب السيرة للخشنى . وإذا استثنينا كتاب 
1 المين ٠‏ » جد أن المعجمات الخمسة 
الاخرى هى المصادر التى اعتمدها ابن 
منظورفى القرن الثامن الهجرى ٠‏ فى وضع 
معجمه المشهور ١‏ لبان النعرب » . 
ولا شك أن اخثيار ابن منظور هذه 
المعجمات بالذات له دلالات منهجبية 
ولغوبة وثقاقية واجتسماعية لا يتسع القام 
لبحشها . ونحن إذا نظرنا إلى جميع هله 


المعاجم والمصننسات الاخرى التى نيت 
بجمع ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشريف وكذلك الألفاظ الاصطلاحية 
وشرحها وتفيرها » إا تلحو جميعها 
منحى معيئاً فى درامة معانى الالفاظ . 


وربما كانت ابرر ظاهرة تميز الهج 
اللنوى الذى سلكه ابو ذر الخششى فى 
شرحه غريب السيرة » حرصه على تفسير 
الالفاظ بحسب السياق ومن خلال 
النصوص . فهر يبحث عن استيعاب المعنى 
يلال الدلالة التي تحملها اللفظة فى 
تياق الكلام » سسواء أكان ذلك من خلال 
مالفال أم من خلال سباق المقام . فقد 
يكون للفظة الواحدة معان متعددة تتتاوب 
في الظهور بحسب سياق الكلام وإيحاءاته 
وما يضفيه من ظلال على المعنى 

فالخشنى بورد العبارة التى تشتمل على 
التی يريد شرحها » وغالباً ما يبدأها 
بكلمة ١‏ وقوله » وهنا منهج عام يرد فى ' 
هذا الكتاب الجليل ٠‏ ومثل على ذلك بجا 
يلى : قوله : ٠‏ ين 
البحر ٤‏ (ج1 ص 0۷۷ . 


يعنى من جهة 


لل 


فالخشنى يرى أن معنى ٠‏ ظُلمَةُ © فی . 


هذا القام هو ؛ أنه من جهة البحر 1 وهو 
بحسب رأيه ما عناه القائل » ولم يعرض 
الخشنى العانى المعجمية لهذء اللفظة. 
وكذلك قوله « إلا خرب رباع . اراد 
إنها رب فنية . فاستعار لها مين الرباعيةة 
00 00 

واستدل الخشنى على هذا المعنى من 
السياق » فقال المرب 
ول ما تكون فنية تع بمسيرنها لكل 


2 


«كماقال 


وقوله : « وابدانها جمع بدن اويا 


الدرع هنا“ . 
فكلمة ١‏ بدن » تدل على معان 
مختلفة: ولكن الخشنى برى انها فى هذا 
السياق نش . الترع » وقد نص على 
ذلك بقرله : « هنا . 
وقوله : « ذات الرؤوس السبعة » 
يعنى بُالرؤوس ها الفرون التى على 
راسهاه ,. ( ج۱ ص ۸۳) ۰ 
فكلمة ‏ الرؤوس ٠‏ تدل على معان 
مختلفة ٠‏ ولكن الخشنى يرى انها فى هذا 
3 


السياق تعشى ‏ القرون » » وقد درج على 
استعمال كلمة « هنا ؛ لندل على معتى 
خاص فى ها السياق . 

وقوله : ٠‏ وإسطوان جم أسعطوانة 
وهى السارية ٠‏ 5 ها هنا موضع 
الراهب المرتقع (١‏ ج٠‏ من 286 

أورد الخشنى لفظة : أسطوان ٠‏ فى 
صبيقة الجمع وذكر مفردها » ووضع معناها 
اللغوى » ثم وضع معناها المقتصود فى 
ميياق الكلام ٠‏ فقال : واراد بها ها هنا 
٠‏ وضع الراهب المرتفع » 

وقزله : ٠‏ الور هنا طلب الثار » 
(ج۱ ص 44). 5 

فالخشنى يرى أن د الور » فى هذا 
المقام يعنى طلب الثار . 

وقوله « والخائضب هنا الحجارة » (ج1 
اص 94). ١‏ 

ويسستعمل الخشنى لللإثسارة إلى 
ما يقتفيه سياق الكلام من معبئى الفاظاً 


مثل : « هنا 4 و ۶ ها هنا او« يمى ١‏ 


وه يعنى به ۲ ر « يريد ' والامثلة على 
ذلك ككشيرة ومطردة فى جسميع أجزاء 
الكتاب . , , ومتها : 

« السافى هنا الذى غطاه الستراب . 
يقال : سَقّث الريح الثراب (ج1 ص 248 
أورد الخشنى المعنى السياقى ٠‏ ثم ذكر 
المعنى اللغوى من خلال الخال الذى أورده 
إذ إن اسم الفاعل مسن الفعل الثلاتى 
«سفي؛ هو « سافى!٠‏ » ولكن المعنى 
السيافى جاء على غير ذلك 

وقد يستعمل الخشتى فى تفسيرء الي 
إلسياقى كلمة « يعنى » كما ذكرتا رمال 
ذلك : « وبئو الأحرار يعنى الفرس » (ج١‏ 
مل6؟). 

« دف عظام الاشخاص يصنى به 
الى ١ذج١‏ ص 94 )0 

فقد أورد المعنى اللغوى ثم أورد المعنى 
اللياقى الذى يقتضيه المقام . 


2# 00 
وقوله : « والزمخر القصب اليابس 


يمن َب الشاب ۲ ( ج۱ ص 9ه )- 


وفوله : « الإسسبال إرخساء الوب ٠‏ 
وهنا يريد به الخيلاء والإعجاب ٠‏ (جا 
ص 44). 

فقد شرح القشنى معنى « الإسبال » 
فى البلغة ء وشرح معناها فى سياق 
الكلام: وهذا ما عبر عنه فى مقدمته فى 
حديثه عن قصده من وضع هذا الشرح بجا 
أسماء « غنية الناظر » . 

وقد يستعمل الخشنى لفظة « بريد 
ىر الإشارة إلى المعنى السياقى أو المعلى 
الذي يقنضيه المقام رمن ذلك : 

قولف : ١‏ ولا ملك ٠‏ بريد السلين 
يديُرون أمر الناس ويصلحونه © والامثلة 
على ذلك كثيرة ومطردة ومنها : 


,قوله : * وتوالبها جمع قولب:. 


"لُكب ولد الحمار » فجمله هنا للبغال“ 


(جا ص ۱۰۰( i‏ 

وقوله : « يريش الله فى الدنيا ویر" 
بريد أن « الله تعالى ينفع ٠‏ وهذا الصشم 
لابقع لجا ص 2004 


لا 


وقوله : ٠‏ فلا ورب الآمنات القن , 
يعنى حمام مكة » والقطّن المقيمات . يقال 
قطن بالمكان إذا أقام في ٠‏ 

فقد أورد الخشنى المعنى وفق سياق 
الكلام ٠‏ ثم اررد المعنى اللغرى ٠‏ وهكذا 
يستمر الخسشنى فى هذا النهج السلفرى فى 
تفسيره غريب اليرة ٠‏ ألفاظا ومعاتى 

ولا شك أن الخشنى لم يكن مبتدها 
لهذا منهج اللخوى » ولكنه نحا فيه منحى 
بة على 
القصائد والمقطوعات الشى وردت في 
السيرة 
الياق طابمًا علميًا واضسا . 


معجميًا مد ظلاله يصورة رڈ 


وأخذ تفر الالفاظ ب 


فهذا الشراغب الاصفهانى » وهر من 
أوائل القرن الخامس الهجرى » يحدثنا عن 


العلوم اللفظية ٠‏ فيقرل : « وذكرت أن 
اول ما يماج ان به من علوم 
القرآن العلوم اللفظية » ومن العلوم اللفظية 


تحقبق الألفاظ المغردة 
مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ فى كونه من أرائل 
الاوك أن رند يذو ية 


(1) الراقب الأصفهائى . ص ۴ . 
()الزرکدی ۰ج۲ ص 3017م 
3 


وليس ذلك نافعا فى علم القرآن فقط ٠‏ بل 
هر افع قى كل علم من علوم الشرع . 
فالفاظ القرآن هى لَب كلام العرب وربدته 


5 
وواسطته وكرائمة  .:‏ . 


وقد أشار الرُركشى فى ككتابه البرهان 
إلى عناية الررأغب فى فهم مفردات الالفاظ 
ومدلولاتها وامستعمالها بحسب السياق » 


وذلك فى أثناء حديئه عن القسسم من ال 
الكريم الذى لم برد فى تفسيره النقل عم 
يكتبر تفسير» ٠.‏ بقول الزركشى : 

« .. .. الثاتى ما لم يرد فيه نفل عن 
اإيسن » وهو قليل » وطريق التوصل 
إلى فهمه ٠‏ النظر إلى مفردات الألفاظ من 
نة المرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب 
السياق » وهنا يعتنى به الراغب كثيرا فى 
كتابٍ ‏ المفردات » . فيذكر قيدا زائدا على 
أهل اللغة فى تسفسير مدلول اللشظ لانه 
اقتنصه من الياق ". ويستدل الطبرسى » 
وهو من أكابر علماء الإمامية فى القرن 
السادس الهجرى (المستوفى سنة 044 هن ) 
على أن معنى «الدين ٠‏ فى الآية السكريمة 


وقوله تعالى : لا نتروا ألو 
بوت ما كم تعملوةء " . 
يقول الطبرسى : « الدين » معناه فى 
الآية الجزاء . قال الشاعر : ( واعلم با 
ما تدين تدان ) » وهو قول سعيد بن جبير 
وقتادة ٠‏ وقيل الدين المحساب » وهو 
الروی عن ابی جعفر محمد بن على الباق 
عليهما السلام وابن عسباس ء واللإين 
الطاعة . 


إ٣‎ 


قال عمرو بن كلثوم : 
وایام لنا فر طوالٍ 

ععصينا الملك فيها أن ندينا 
والدين العادة » قال الشاعر : 


تقول إذا َرَت لها وضينى 


أهنا ديه أبدا ودين . 


(1)سورة قافر لبد رقم 00100 
(۴) الطيرسى ج۱ سی ۰۳۰ 


والدين القهر والاستعلاء . قال 


الأعشى : 


هو ان الرّبابٌ اذ كرهوا الد 


ین مراكا بو وصبالٍ 

تم حانت بعد رباب وكات" 
كعاب عقوية الاقرالي 
ویدل على أن المراد الجزاء والحساب ٠‏ 
قوله تعالى : ٠‏ اليوم تُجْى كل نفس با 
كسبت 0 . وقوله تعالى : « اليو إلا 
تكن ما كتتم تعملون 


وفى تتفسيره ١‏ النعمة » مسن سورة 
المامة يقول الطبرسى : واصل النعسمة 
المبالفة والزيادة ٠‏ يقال دققنت الدراء 
فانعمت دنه ای بالغت فی دقهء وهذه 
الشعمة وإن لم تكن مذكورة فى اللفظ 
فالكلام يدل عليها . . الخ ١‏ " 

فقد استدل على معتى هذه اللفظة 
بياق الكلام الذي يدل على المعنى المراد 
(1) سورة النحريم , الآية رقم (00. 
()) االصدر تق 

r 


واستمر المنهج اللغرى » رفق سياق الكلام 
يمد ظلاله على البحوث اللغوية والفقهية. 
ويعرض الفقيه الفيلسوف ابن رشد 
(0 16-07 ده) إلى هذه الظاهرة اللغويةة 
ويطلق عليها « دليل الخطاب ٠‏ . فض 
حديثه عن أصناف الالفاظ التى تتلقى متها 
الاحكام من السمع » يقول ابن رشد : 
«وأما الطريق الرابع » فهو أن 
إيجاب الحكم لشىء ما ٠‏ نف ذلك الحكم 
عم عدا ذلك الشىء » أو من نف الحكم 
عن شىء ما ء إيجابّه لما عدا ذلك الشىم 


الذى تف عنه وهو الذى يُعرف « بلي 
وهو اصل مختلف فيه مل 
د فى اقا 


الخطاب ٩‏ . 
قرله عليه الصلاة السلام : 
الغنم الزكاة » 

فإ قوما فهموا منه أن لا زكاة فی غير 
واما القياس الشرعى فهو إلحاق 
الحكم الواجب لشى. ما بالشرع» بالشىء. 
السكوت عنه » لهه بالشىء الذى 
أوجبة الشرعٌ له ذلك الحكم » أو لعسلة 
جو ری 


السائمة 


(1) ابن رشد وجا ص 4 
قر :ابن رشد چ۱ می لاد 
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وأن ما أسماه ابن رشد : دلي 
الخطابة ٠‏ إما هو فهم المعثى الماد من 
خلال دليل ينه عليه سياق الكلام ٠‏ وإذا 
كان ابسن رشد استطاع أن يرسم صورة 
متكاملة لنظريته حول المعانى المداولة 
النأدية من أصناف الالغاظ ‏ » قإن 
معاصره من أبناء بلذه » الإمام الخشنى قد 
جعلها محور مسنهجه فى تفسيسره غریب 
ال 


واستمر هذا المنهج اللضوى الذى 
یکل نظریته ابن رشد وأصّل ارکانه 
امش فى مجالسه العلمية والتعليمية ٠‏ 
بيتطور فيي درامة الدلالات اللفظية ٠‏ بل 
ويستعمل اصطلاحات لغوية ت 
واضحة إلى ما أضيف من جديد فى علم 
العجمات . 


بصورة 


وفى القرن الثامن الهجرى » نجد 
استعمال مقطلحات « سياق الكلام » 
شائعة » ولا سيما فى مجال علوم القرآن 


والحديث . يحدد الزركشى وهو من أبناء 


الضرن الشاقن الهجرى ( التوفى سنة 
4مه) » معالم القانون الذى يجب أن 
يعوّل عليه فى تفسير القرآن الكريم فيقول: 
«ومعلوم أن تفسيرء ٠‏ يكون بعضه من قييل 
بسط الالفاظ الوجيزة وكشف معاتيها ٠‏ 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحنمالات 
على بعض ٠‏ للاغته ولطف معانيه ٠‏ 
ولهذا لا يُستغنى عن قانون عام بعول فی 
تفسیره عليه » ويُرجع فى تفسيره إليه » 
من مسعرفة مفسردات آلفاظه ومركباتها 


وسهاته» وظاهره وباط ...9*6 


وفى حسديث الزركشي عن فهساحة 
القسرآن الكريم وبلاغته وبديسع صياغسته 
يقول:٠‏ إن كان سياق الكلام ترجية بط 
وإن كان تخويفا بض » وإن كان وعدا 
أبهج ٠‏ وإن كان وعينا أزعج .. ۰ 

وأورد صاحب كتاب البرهان ٠‏ تحت 
عنوان : ١‏ فى ذكر الامور الشى تُعين على 
المعنى عند الإشكال + قوله : وما يسعين 
على المعنى عند الإشكال أمور .. الرابع 
)رركتي رها ۰ 


() سورة الدطان الات 600 
() الزركشي ج۲ ص ۰۲۰۰-۱۹۹ 


دلالة الباق ٠‏ فإنها ترشد إلى تبن 
المجمل والقسطع بعدم احتصال غير الراد » 
وتخصيص العام .. وتنوع الدلالة » وهو 
من اعسظم القسرائن الدالسة على مسراد 
المتكلم » فمن أهمله غلط فى تظيره وغالط 
فى مشاظرته وانظر إلى قوله تتعالى « فق 
نك أنت امير اريم ٠"‏ كيف تهد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير” * . 


ويشييع الحسديث عن ؛ السياق ٠‏ 
«ودلالة السياق » « وتنوع الذلالة » فى 
توح كثيرة من كتابه ‏ البرهان فى علوم 
الغرآن » ويفصل القول فى التفسير بحب 
اأفرَاد الإثفياظ وتراكيبها . . ومما.له دلالة 
كبيرة فى بناء ممالم هذه النظرية اللغوية ٠‏ 
أن الزركشى قد تحدث فى كتابه الشار إليه 
عن ١‏ معنى العنى» إلى جائب المصطلحات 
اللغوية الاخرى ٠‏ ففى حديسثه عن التفسير 
بحسب تراكيب الألفاظ ٠‏ يقول : « وأما 
بحسب التراكيب » فمن وجوه أربعة : 
الأول : باعتبار كيفية التراكيب بحسب 


الإعراب ومقابله ٠‏ من حيث إنها مؤدية 


0 


أصل المعنى » وهو ما دل عليه اركب 
بحسب الوفع وذلك متعلق بعلم النحو . 

الثانى : باعتبار كيفية التركيب من 
اجهة ١‏ إفادته معنى المعنى ١‏ أعنى لاام 
أصل العنى الذى يختلف باختلاف مقتضى 
الحال فى تراكيب البلغاء وهو الذى يتكفل 
بإبراز ممحاسنه علم المعانى "9 

وكذلك نجده يتحدث فى هذا الياب 
عن ١‏ طرق تأدية المقنصود بحسب وضوج 
الدلالة رحقائقها ومراتبها .... » 
ولا شك أن الحديث عن الدلالة يمينا 
الحديث عن العلاقسة بين « الدال ١‏ 
و «المدلول؛ وقد عنى الخشنى فى تنه جم 
اللغوى السذى اتخذء فى تفسير غريب 
السيرة إلى جانب الدلالة السياقية بالدلالة 
النحوية والدلالة الاشتقاقية وكذلك الفروق 
الدلالية للمشترك اللفظى وللفظة الواحدة 
التى إذا تسغيرت إحدى حركات بنيتها ؛ 
قغبرت دلالتها . . 

وييدو أن الدراسات حول المعنى الراد 
من خلال سیا الكلام ٠‏ قد اتسع نطاقها 

(3) الشاطيى ج۲ ص ۸۷ 
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فی هنا القرن » وهى فى كليتها تدور 
حول علاقة المعجمية بعلم الحديث وأصول 
الفقه ٠‏ وقد أجمل الشاطبى ( المتوفى سنة 
4ه ) وهو من معاصرى الزرکشی > 
الحديث عن هذا المنهج اللغوى فى فهم 
المعانى ٠‏ فقال فى كتابه ( الموافقات فى 
أصول الشريمة ) : « ... أن يكمون 
الاعتناء بالمعاني البثوثة فى الخطاب هو 
المقصود الاعظم ٠‏ بناء على أن العرب ٠‏ 
إنما كانت عثايتها بالمعانى » وإنما اصلحت 
الانفاط من أجلها » وهذا الاصل معلوم 
يعد أأهل العربية . فاللفظ هو وسيلة إلى 
اليقبسيق)للعني المسراد ٠‏ والمعنى هسو 
القصود ء ولا أيضا كل الممعانى ٠١‏ فإن 
المعنى الإفرادى قد لا يبا به إذا كان المعنى 
التركيبى مقهوما دونه » " 

ويوضح الشاطبى هذه العلاقة الياقية 
بين الدال والمدلول فيؤكد البحث عن المعنى 
القصود الذى يقوم عليه جوهر الخطاب 


فيقول : ١‏ فاللازم الاعستناء بفهم معنى 


الخطاب لأنه المقصود والمراد ٠‏ وعليه ينبنى 
الخطاب ابنداء وكثيرا ما غفل هذا النظر 
بالنسبة للكتاب والبنة تُحُلتَمَسُ غرائبه 
ومصاتيه على غير الوجه الذى ينغي ٠‏ 
بهم على اسمس تتفم على من 
لم يفهم مقاصد العرب " , 

لقد بينا فيما سبق كيف أن النشنى 
يحرص فى منهجه الممجمى على إيراد 
معني اللفظة حسب سياق الكلام » سواء 
أكان ذلك وفق مض المقال أم وفق 
مقتضى المقام . 

وفى مجال « الدلالة النحوية » نورق 
بعض الامثلة التالية : 

يقسول الخشنى : وفول ابن هشام : 
الأبابيل الجماعات ٠‏ ولم تتكلم لها العرب 
بواحد ١‏ قال النحويون : واحدها فى 
القياس < إثيل و بوك »7 

وقوله : ومطموم من قولهم طم اماه 
وطما إذا علا وارتفع وقول الراجز : 

مروا مثل كعصف مأكول 

erg 
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قال : ولهذا الييت تفسير فى التحر ٠‏ 
تفسيره ؛ أن الكاف زائدة لكونها قد تكون 
حرفا » وه ثل ١‏ لا تكون إلا اسنا 
فزيادة احرف أولى من زيادة الاسم والمراد 
لزيادتها لتاكيد ”” . 

رقوله : « لم يؤوبوا أرضهم ؛ أى لم 
برجعوا إلى أرضهم يقال آب إلى كذا أى. 
رج إليه ٠‏ وكان وجه الكلام أن يقول : 
إلى أرضهم » فحيذف حرف الجر وأوصل 
فيل "1 . 

وقد أولى الخشنى الدلالة الاشتقاقية 
اهتماما فقي يستعرض وجوه الاشتقاق ثم 
يمطى المشهور منها والشائع مشال ذلك 
قوله: 

: وما بعد ذلك - أى بعد معد بن 
علنان - فهى أسماء أعجمية منها 
ما بوافق العربى فى الاشتقاق والتصريف» 
ومنها ما بخالفه » ... ولؤى تصسغير 
لآي وهو اللثور الوحشى ٠‏ وقد يكون 
۲ انی جا ص ۹۰ ۰ 


- ٩۳ لحني جاص‎ ))0 
WY 


تصغير لأئ وهو البطء والمشهور فيه 
ين 

وقد يستعسرضى وجوه الاختلاف فى 
اللفظ > ريقف عند الدلالة الصرفية ٠‏ 
مثال ذلك قوله : وإلياس مختلف فيه » 
فمنهم من يقول فيه : الاس موافق للذى 


هو خلاف الرجاء » وهو مصدر يس ٠ ٠‏ 


ويستدل على ذلك بقول رؤية بن العجاج, 


اتی خندف والباس ابی . 
ويقول ابن هَرْمة : 
آمب بداء اس فهو مُودى ا 


هالك. 


وبعضسهم يقول فيه : إلباس بكس 
الهمزة “ 


وقوله : إلحاف : منهسم من يكر 


همزته ويقملعها . كانه سمى بمصدر ألحف 


فى المالة إذا بالغ فيهاء ومن قوله تعالى: 


لق جا ضس ۷۳ 
(۴) سورة البقرة» الأية :238/7 
(9) الحشني ۰ج۱ من ۸۷ ٠‏ 
(۷) انی ج۱ صن 353 


د 


لآ ساون الاس إبفانا ... " ومنهم من 
يجمل الالف واللام فيه لاتعريف ٠‏ بمنزلة 


1 3 


اسم الفاعل من : يَخَْى 
رتو : الى مو اسم ية لني 
ی ٠‏ وهو مشت من قلس الشیء إذا 


0. 


الرتفع 
وقول : الأكأريش المساعات صن 
الناس » وهو جمع أقراش . وأكراشن 
جمع رضي وك بشما من ناس » 
فهو على هلا جمع ابيع ...9 
وقوله : وره الا » الوه ها هنا 
الوئردة للماء » مميت باسم المصدر *" . 
ويقف الخشنى أيضا عتد اللفظة 
الواحمدة التى إذا تضيرت إحدى حركات 
بنيتها تغيرت دلالتها ٠.‏ مثال ذلك قوله : 
الجلال بكر الحاء ٠‏ جمع حل 5 
وهى جماعة البيسوت ٠‏ والخلال بفتح العام 
خلاف الخرام 8 
)ت چا سی ۷1-۷۳ 
(4) چا من © ال 


(0) الششنى چا ص ۱۰۷ - 
(۸) الحشنى جا من ۸۸ - 


وقوله : الأدماء من الظباء الكشر 
الظهسور البيسض البطن والأدمّة فى الإبل 
الياض الخالص ٠‏ والأدمة فى الآدميين أن 
يميل اللون إلى السْرة قليلة . "3 . 

وقوله : ومن روى عفد ذات نطاف ٠‏ 
بكر العين » فالطاف جمع نطق ٠‏ وهى 
اقرط الذى يعلق من الاذن » ومن رواه 
عقد بفتح المّين ٠‏ فالطاف جمع تطفة من 
الاء » وهو القليل الصافى مى 

وقوله : العَذق بفتح العين التخلة٠‏ 
ويكسر العين الكبّاسة وهو قلود 
النخلة 5 

ويقف الخشنى عند اللفظة الواحدة ٠‏ 
التى إذا تغير أحد حروف ينيتسها فى رجه 
من وجوه الروابات تغيرث «لالتهناء تال 
ذلك قوله : 

« يقال : أخفرت الرجل ٠‏ إذا نقفت 


وعخقرته ٠‏ إا بر "* 


انی ج ص ۰۹۱ 

(۳)المشنی ج۱ ص ۰۱۵۳ 
(6) انی اج ص ۱۲۴ 2 
۷۱ انی ۱۰ ص 2155 


وقوله : « كالابل الظراب » يروى 
بالظاء معجمة ٠‏ وبالطاء غير معجمة . 
فمن رواه بالظاء معجمة فهو جمع قرب 
وهو الجُبيل الصغير ‏ شبّه الإبل بها ٠‏ 
ومن رواه بالطاء اللمهملة فهى الإبل التى 
حنت إلى مواطنها واشتاقت . يقال : 


ريت الإبل إذا حلت "1 


وقوله : والقَجََرُ بالجيم العطاء ٠‏ 


0300 


وبالخاء للعجمة الفخر  ٠‏ وقوله : 
«وأبلّج بالجيم مشهور » ويالخاء متكير . 
كرك الجرود بالجيم ٠‏ زمن القحط . لأنه 
جر الارض من النبات ٠‏ ومن رواه بالحاء 
هته“ “قمعناء الذى يمع قَطْرِه » لان 
حر قد تکون بمعنى قط ومع . ومنه 
قولهم : حاردت الناقة إذا منعت درها أى 
لبنها 


ويُعنى المشنى فى تفسيره الغريب ٠‏ 


بإيراد الرواييات 
الروايات فيذكر المصدر ٠‏ وكثيرأ ما بسكت 


به » وقد يوق هذه 


1) شتی .چ۱ ع 145 
)خسني ج ص ۸۹ 
1 الحشنى بج ص ۱۳۸ 


لما 


عن الممصدر ٠‏ ويصوب ما يراه » معستمدا 
رأيه , وهو الحجة فى اللغة » كما نجمع 
المصادر الشى تحدثت عنه » مشسال ذلك 
قوله : 

«وقوله* فی ولد إسساعيل: رَطيّماءء 
كذا رقع هنا بالطاء المهملة مكورة 
ومفتوحة . وقيده الدار تُطنى : رَظْمياء 


بالظاء المعجمة مدوداً وتقديم اليم © "“ , 


فقد أورد الخشنى الروايتين وضبطهماء 
وأدره مصدره فى روایة أخوى . وقيقة 
قاض .. ويقال : مفاض بكر الم 
ايشا ". 


وقوله ‏ أسْلُم ٠‏ هنا بضم اللام 
وفتجهاء وأسلم يفم اللام هو 


wm 


الصواب » 
وفوله : « وجروب حجارة سود كذا 


قال الَوقَشِىَ ٠‏ وهی روایکه . رمن رواء 
ال ا 

حررث فهو جمع حرث 

امن 1 
اتدل يا e‏ 
(4) للصدر تف 
NY)‏ 
ا لت ا عي 03 
.¥ 


وقوله بعد أن عرض الروايات المختلفة 
لكلمة ٠‏ للق » وه الج » وما يشرتب 
على ذلك من اختلاف فى امعثى ميدي رأيه 
على عادته فيقول : والأتق بالثاه المثلثة هو 
الصواب هنا "9 . 


وفوله : « وََقّم مَظُم ء ويروى فم 
بكسر القاف ٠‏ والصواب فتحها ° 


وقوله : ووقع فى الررابة فطع يضم 
الفاء وفتحها . قال الشيخ الفقيه أبو ذر 
رضى, الله عنه : رالصواب تظع بفتحها 
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گی ورن صلم . 
وقوله : « ومشاجبها جمع مشجّب ٠‏ 
تنود تصلق علسيه السثيياب » ورواية 
الخشتى مُساحبها . وقال : هی القلائد فى 
و 7 
العنق من قرنمّل او غير ”2 


وقوله * والمرباٌ السذى رعى فى 
ايع . ورواية الخشتى المرياع بالسياء 
المتقوطة. بائستين من أسضل » وقال : هو 


: عام ا 
مفعال من راع إلى كذا يريع أى رجع 
() للصثر تشه . 

(4) شتی و ج1 صن 86 

)ا حنشى ۰ ج۱ ص ۹۸ ۰ 


(۸) الخشتى ج۱ من ۱۰۴ . 


وقوله : 

« وقولالشاعر فى بيته : حول 
الفصائل . اراد جمح فُمللان ٠‏ ومُضلان 
جمع ميل ٠‏ وهو الصغيسر من الإبل 
والصواب الوصائل ٠‏ وهو جمع رّصيلة . 
وقد فَسرها ابن إسحاق وابن هشام ‏ . 

وقوله : 

الى اسم موضع فيه ماء ١‏ وقال 
بعضهم : هو اسم تبات . وهلا قلط » 
لان اسم الشبات هو اللي بتشديد الباذ 
ويكسر اللام "5 , 

وقد يذكر الحشنى مختلف الرو يات 
ويوثق بعضها ويصوبها مثل ذلك قوله : 
« وعطامة ابن الأمارث » خكنا روی بشاء 
معجمة مكسورة وذال معجمة ؛ وروى 
أيضا وجُدامة بجيم مضمومة ودال مهملةء 
وحُذافة بحاء مهملة وذال معجمة وقاء 
قيدها ابو عمر ار وهو الصواب ‏ 


ITT 
03167 شی :ج۱ ص‎ 


وترله : الى ٠‏ ويقال الطُّوى » 
زل ی ن فليس كذلك ء لان 
الط بمعنى الحجارة النى طوى بها اسبثر 
سميت بالمصسدر ٠‏ والطلوى هى البشر 
نفنها " 

وقرله : « أسْيها له بالفقير ٠‏ أى 
بالحفر وبالضرس ٠‏ يقال ققرت الارض إذا 
حَمَرتَها » ومنه سميت البثر فقيرا . وقال 
الوقشى : الصواب هنا بالتفسقير » وأراد 
آلوفشى هنا الصدر وهو الاحسن ” . 

وعنى الخشنی فی منهجه فى تفسیر 
الخريب بالغراءات القرآنية ولغات العرب ٠‏ 
مثال ذلك قوله : 

« يقال : أنى الشى» انی وان ٠‏ ثلاث 
لغات يمعلى واد فى معلى سان 9 

وقوله : ١‏ هلوا إل 
سمى بها الفعل ٠‏ وفيها لخنان : 


0 
الحجاز أن لا بثثرها ولا يجسعوها 


)ر يجا ص 2171 
(4) الحشتي چا من ۰۱۴۰ 
ID‏ 


#۱ 


+2 
ولا بؤنشوها . ولغة غيرهم أن وها 
ويجمموها ويؤئثرها . وجاء القرآن على 
للغة الحجاز . قال الله مز وجل : 


ومعناها اقبلوا لين ” 

وقوله : ما وده رما قلاء. وقى 
رواية الخشنى ودعه بالتشقيف ء وهى لغة 
شاذة . وقد روى فى بعض القراءات : 


وإلى جانب عنايته بلفات العربا > 
على بالبحث فى أصول الالفاظ اليدخيلة 
مثال ذلك قوله : ٠‏ لباب لباب . قد كبر 


ابن إسحاق » ويقال : لَبَابٍ كلمة 
فارسية معناها اقل الق آى اجرح 
ا 

وقوله”: استرطبان » أن ممناها 


(1) سورة الأحزا 
انی جاص ۱۹۰ 
(0) الخشنی :ج۱ ص جم + 
۷ انی جا می ۰۱۲۲ 
() انی ۰ ج۱ ص ۷۸ ۰ 
(١)المدرتف‏ 


vr 


وقوله : « والمرازبة ١‏ وزراء الفسرس 


ا 
واحدهم مرزبان 


وقوله : « والأسْبّدُ ه بالفارسية 


E 
القرس‎ 
السيذ » بسلغة فارس شماع‎ ٠ : وقوله‎ 
5 
. ١ الشمس‎ 


ويحاول الخشنى أن يتتبع الالفاظ 
الحميرية التى دلت السحريية فى سيرة ابن 
هشام ٠‏ مثال ذلك : 


وله : الأنض الك بلغة حمر © 


وقوله : والشناتر الاصابع بلغة 


لل 


حمیر» واحدها 


وقولة : وتاس بلغا حير 
ل "*. 

ونجده يسعنى بتحديد الالفاظ التى 
أصبحت لها دلالات اصطلاحية ٠‏ سواء 
)شی نج 1 صن ۰۱1۷ 
(4) الحشني ج ص 45 
)فش چا ص ۷ ۰ 


(4) المشنی جا ص ۰۱۹۲ 
)شتی :ج۱ ص ۸۴ ۰ 


أكانت الفاظا دخيلة أم منقولة عن اصل 
عوبى ٠‏ مال ذاك : قوله : التهقان شيخ 
القسرية ؛ العارف بالفلاحة وما يميج 
بالارض من الشجر ٠‏ بلجا إليه فى معرفة 


5 


وفوله : ٠‏ قطن الثّار : هو خادمها 
الذى يخدمهها ٠‏ ويمنعها من أن تطفا 
لتعظيمهم إياها " 

وقول : الأقفا فى الككنيسة هو 
عالم التُصارى الذى يقيم لهم أمر دبنهم ٠»‏ 
ريقال : أسشْف بالتخفيف اب 9" 

وقرله : أصل التاموس ه واي 
سر السرجل فى خصيره وشره ٠‏ فر عن 
السك الذى جاءء بالنوحى به ( لقند جاه 


ور 
وقوله : ٠‏ والسجع أن يكون الكلام 
النثور له نهايات كنهايات الشعر . 
13 الحشتي چا عن 1۵۲ 
(۴) الصدرتت 
اغفا چا مقا 


0 الحششى ج۱ ص ۱۰۰ ۰ 
شتی ج۱ ۰سس ۷۷ ۰ 


وقرله : ٠‏ الاب لد الوم * . 

وقوله : والأبناء القبائل الخاطة ‏ , 
اليج الذى يسير للسلطان 
بالكتب على رجليه *" . 


ويبحث الخشنى فت كثير من الأحيان 
فى أصول سعانى الالفاظ الثنى بقرم 
بشرحها مثال ذلك : 

قوله : المائح الذاهب على وجه 


الأرض للعبادة » لا يستقر بمكانء أ 


م اأاء السائج وهو الذاهب على وجه 


الارض “0 
وقوله : التَّهِمَهُ الواسمة الختطامنة ٠‏ 


ولذلك قيل لا انخفض من أرض الحجار 
,0 
8 
وقوله : رالقروم سادات المناس ٠‏ 
2 


واصله الفحرل من الإبل ”" 


(1) الصدرنفه . 
(4) انی وجا ص 164 ۰ 
)شی ج۱ ص 185 - 
۸ شتی ج١1‏ ص 86 .۰ 
(۱۰) الحشتى :چ۱ ص 114 


vr 


وقوله : والكَهامٌ الذى يقصسُر فى 
أموره » ماحوذ من اليف الكهام : وهو 
الذى لا يقطم " . 

وقرله : ٠‏ والتْهيّامَةٌ الكثير الهيام » 


وأصل اليم دا يصيب الاب فتشتد حرارة 


أجوافها فلا تَرْرى من الماء إذا شريت + 


ويستقى الخشنى شواهده اتی يستدل 
بها على صبحة المعلومة اللغوية التى يوردها 
من آيات القرآن الكريم ومن اشعار عش 
الاحتجاج » ومن الامثال ٠‏ وأقوال «يعفن 
البلخاء ٠‏ على حد تعبيره ». وقد يكتى 
بإيسراذ شطر اليت الذى تفنمن وجه 
الشاهد . . وغالبا ما يحرص على نسبة 
الشاهد إلى قائله . 

ركان الخشنى فى غالب الاحیان يذكر 
مصادره » لاسيما عندما تكون هثالك 


شتی ج١1‏ عن ۰۱۳۷ 
(5) سورة الراقعة ء الآية : ١ه‏ 
)انط : الحشنى جا صن ۸۰ ٠‏ 
Ye‏ 


روايات مختسلفة . فتراء يذكر إلى جائب 
ابن إسحاق وابن هشام ؛ كراع التمل وابن 
حبيسب وصاحب كتاب ١‏ العين » ٠‏ وأبا 
عبيد البكرى وابا على الشَسانى والدارٌ. 
تُطنى رابا عبيدة سَممرٍببن المشنى والسائبة 
الكندئ وعبد الغنى الحافظ المصرى 
والوقشی . . وفى كثيسر من الأحيان ست 
إلى مجهرلين فيقول : ٠‏ قالوا '" . . وقال 
يعض اللغريين .. وقال يعضهم .. 6 
دون أن يعين القائل . 

وما هدر ملاحظته أن النشنى لم 
يكرأ من بين اصحاب العجمات الذين 
سيتكوه موى صاحب کاب السين د 
واكتفى بالإشارة إليهم بعبارات مبهسمة 
مثل: قالوا » وقال بعض اللغريين » وقال 
يعضهم .. إلخ .. وريما كانت هذه 


الظاهرة تستحق أن تدرس e‏ 


لقد اهتم الخشنى بشرح غریب أبيات 
الشعر الراردة فى مسيرة ابن هشام ٠‏ وأفرد 


وفی النص لنظر ؛ الخشنى جا ص 160 


لها عساوين خاصة » بولكنه فى الواقع لم 
يقتصر على غريب الشعر » ولكنه جاوز 
ذلك إلى شرح غريب ما ورد فى حوادث 
السهرة . وريا كان من الفسرورى أن 


رقف عند مفهوم كلمة « غريب © عند 
الخشنى . وإن الدارس لكتابه ( شرح 
غريسب السيرة ) » يخرج بان لكلمة 
«غریب! مفهوماً خاصا عنده » ونری أنه 
يعنى بالغريب جمميع الألفاظ التى يصعب 
فهمها على الشادين والتلاملة المبتدئين با 
فمن الطبيمى أن يضم مجله للوقوام 
والتدريس تلاميذ من اجناس مح الفَةمَنَ 
العرب والأعاجم التى يتكون منها المجتمع 
الإسلامى .. ولذا نراه يشرح أسيانا الفاظا 


عادبة بمعناها العام ٠‏ كان يشرح لفظة 


أجل ١‏ معنى ١‏ نعم 6 .. إلخ . 


ويلك أبو ذر فی منهسجه هذا منهجا 
تعليما » وربما أعاد شرح اللفظة بعينها » 
غير مرة » فهو يملى كابه هذا على 
اتلامينه من ه حفظه بلفظه ٠‏ » قاصدا 
شرح ما استبهم من غريبه وممانيه . 
ويقودنا هذا البحث إلى القول إن هذا 
السفر الجلبل 'الذى وضعه أبو ذر الخشنى 
الطلابه يعتبر إفافة جديدة فى علم وضع 
المعجمات » وكذلك فيما يتعلسق بالبحث 
فيَكالإعرادف والمشترك من الألفاظ وقد 
جما امن فهم المعانى من « سياق الكلام > 
سوا للمنهج الذى تناول به تفسير 
غريب السيرة . ولا شك أن هذا النهج 
اللغرى يجد جذوره التاريضية فى المصنفات 
التى سبقنه وفيا أسماء الجاحظ قبل ذلك 
بعدة قرون ‏ لكل مفام مقال 6 "9 
عبد الكريم خليفة 


عضو المجمع من الأردن 


x**#* 


(1) انظر: المپوان ۰ج۴ مس +1 , البسيان واليون ٠ج٠‏ ص ٠٠١‏ 


Ye 


المصادر والمراجع 

١‏ - إبراهيم بين مراد ٠‏ دراماث فى 
المعجم العربى » بيروت ء سنة 1۹4۷ م . 

۲ - ابن الأبار - أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى 
التكملة لكتاب الصلة » المسفر الأول ٠‏ 
مجريط ء سنة ۱۸۸7 م 

٣‏ “این وشد + محمد هن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ( المتوقى 
سنة هوه ها)ء بداية المجتهد رنهاية 
المقتصد . ج١٠٠ 1٠‏ 4ه A‏ 

٤‏ - الماحظ - ابسو عثمان عكر بر 
بحر ء الحسيوان ؛ ج١‏ - ۷ ٠‏ تحقيق 
عبد اللام هارون » يروث + ١۴۰۸‏ ه- 
MA‏ م 

ه - الجاحظ - أبو عثمان عمرو بن 
بحر ء البيان والتبييسن » ج١-4 ٠‏ تمقيق 
عبد اللام هارون ء القاهرة 1740 ه - 
۲۰م 

١‏ - الخشنى + بو ذر مصعب بن 
ایی يك ةد بن مو فی + 


n 


(المتوفى سنة ٠١ ٤‏ ه ) اء الإملاء اللختصر 
فی شرح غریب السير » ج15-1 ٠‏ تحفيق 
ودراسة د. عبد الكريم خليفة » عمان > 
۰م 

۷ - الذهبى - شبمس الدين محمد بن 
أحمد بن عشمان الذهبى ١‏ سير اعلام 
البلاء » ج۱ ۲۵ » یروت ۲ ۱۲۰٤‏ هه 
IA‏ م 

۸ - الراب الأصفهانى - ابو القاسم 
مسين بن محمد بن القضل ٠‏ ( كان فى 
أوبيل) الاتة الخامسة ) » الغردات فى غريب 
القرآن ٠‏ مصر 

1.- الزركشى + بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشى ٠‏ البرهان فى عسلوم 
القفرآن » ج ٠ 1 - ١‏ نحقيق محمد 
أيو الفضل إبراهيم » بيروت» سسئة 
اقلم 

١‏ - السيوطى “جسلال الدين 
عبد الرحمن السيرطى الشافعى (التوفى 
سنة 411 ه )+ الإتقان فى علوم القرآن» 
ج 


١‏ - السسيوطى - جلال الدين 
عبد الرحسمن السيوطى » بغية الوهاة فى 
طبقات اللغويين والتحاة ء ج١‏ - 35 ٠‏ 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم . مصرء 
ككلم د اقلم 

٠١ |‏ - الشاطبى- ابر إسحق إيسراهيم 
أبن مومى اللمخمى الغ رناطى الالكى 
(المخوفى سنة ۷١‏ ه) ء الموافقات فى أصولة 


الشريعة ٠‏ ج١-4‏ مر . 


17- الطبرسی - أبو على الفغسل بن 
الحسين ؛ ( الخوفى مسنة 0٤۸‏ هى ) ٠‏ 
مجمع البيان فى تفسبر القرآن؛ ج١1-١٠ ٠‏ 
صیدا ء سن 117 هد 

4 - محمد المارك » نقه 
اللغة رخصائص العربية» بيسروت» 


س ماقام . 


ایی 


